خطبة جمعة بعنوان ---- : "  تحريم الكبر " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ وَيُوقَفُ أَمَامَهُ يُقَرِّرُهُ وَيُحَاسِبُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْآخَرِ الْأُخْرَى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْ فَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ البَقَاءِ، وَأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ القُرْآنَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ القَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، أَيُّهَا المُوَحِّدُونَ يَقُولُ اللهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. هُنَاكَ أَمْرَاضٌ كَثِيرَةٌ أَصَابَتِ الْأُمَّةَ فِي مَقْتَلٍ، وَتَسَبَّبَتْ فِيمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالمِحَنِ وَالمَصَائِبِ وَالهُمُومِ الْكَادَةِ. مِنْ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ، حَتَّى لَا أُطِيلَ فِي المُقَدِّمَةِ: مَرَضُ الكِبْرِ، مَرَضُ الكِبْرِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِ النَّارِ، بَلْ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الكُفْرِ، مِنْ أَعْظَمِ مَا يُؤَدِّي إِلَى الكُفْرِ الكِبْرُ. رَبُّ الْعَالَمِينَ عِنْدَمَا أَمَرَ المَلَائِكَةَ وَأَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَاذَا فَعَلَ اللَّعِينُ؟ ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾. فَالْكِبْرُ سَبَبٌ لِدُخُولِ النَّارِ، سَبَبٌ لِلْكُفْرِ. فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُسَلِّمَ وَأَنْ يُعَافِيَنَا جَمِيعًا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ. «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». هَذَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، يُعْجِبُنِي أَنْ أَلْبَسَ طَيِّبًا، أَنْ آكُلَ طَيِّبًا، أَنْ يَكُونَ فِرَاشِي نَظِيفًا طَيِّبًا. قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَضِّحًا حَقِيقَةَ الكِبْرِ: «الكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ». الكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، بَطَرُ الْحَقِّ رَفْضُ الْحَقِّ، رَدُّ الْحَقِّ، رَدُّ الكِتَابِ. وَالسُّنَّةُ تَنْصَحُ وَتُذَكِّرُ. وَتَعِظُ وَتُذَكِّرُ الْمَخْلُوقَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَتُذَكِّرُهُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَتُذَكِّرُهُ بِالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ. لَا يَبَالِ بِطَرْحِ الْحَقِّ، وَبَطَرِ الْحَقِّ وَغَمْطِ النَّاسِ احْتِقَارُ النَّاسِ. أَنْ يَنْظُرَ لِنَفْسِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الَّذِي مَا تَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ ظَالِمٌ، ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَظَالِمٌ لِإِخْوَانِهِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً نَظِيفًا أَمَامَ النَّاسِ، أَنْ تَرَى نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَامَ النَّاسِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. لَوْ نَظَرْنَا فِي حَالِنَا الْآنَ حَالٌ يَبْكِي فِي رَدِّ دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ. وَاتِّبَاعِ شَهَوَاتِ النُّفُوسِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «الْعِزُّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا فَقَدْ عَذَّبْتُهُ». وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. مَنْ كَانَ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا يَهَبُهَا لِمَنْ يَشَاءُ. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ بِطَاعَتِكَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِمَعْصِيَتِكَ. الْعِزَّةُ بِالطَّاعَةِ وَالذُّلُّ بِالْمَعْصِيَةِ. الْكِبْرُ بِالْمَعْصِيَةِ وَالتَّوَاضُعُ بِالطَّاعَةِ. الْمُتَكَبِّرُ عَاصٍ وَالطَّائِعُ وَالْمُتَوَاضِعُ طَائِعٌ لِلَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ. وَفِي الصحيح من حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ النَّارِ؟ تُرِيدُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا أَهْلَ النَّارِ بَيْنَكُمْ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَتَكَبَّرُ؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ، خُلِقْنَا مِنْ مَاذَا؟ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ خَرَجْنَا جَمِيعًا كُلُّ البَشَرِ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ وَمَجْرَى الْحَيْضِ، مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ وَمَجْرَى الْحَيْضِ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَتَرَفَّعُ؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ تَتَرَفَّعُ؟ تَتَرَفَّعُ عَلَى الْخَلْقِ وَتَتَكَبَّرُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ بِنِعَمِ اللَّهِ؟ بِنِعَمِ اللَّهِ تَتَكَبَّرُ؟ أَلَا كُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، كُلُّهُ غَلِيظٌ يَتَكَبَّرُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسْتَكْبِرُ وَيَتَعَالَى وَيَتَرَفَّعُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، أُذِنَ لَهُمَا أَنْ يَتَنَاقَشَا يَتَنَاظَرُونَ يَتَنَاظَرُونَ فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، مَا شَاءَ اللَّهُ، هَؤُلَاءِ أَهْلُهَا فِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِي ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَمَسَاكِينِهِمْ، أَهْلُ التَّوَاضُعِ، أَهْلُ التَّذَلُّلِ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، قَالَتْ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، الْجَبَابِرَةُ وَالطُّغَاةُ وَالْفَرَاعِنَةُ وَالظَّلَمَةُ وَأَهْلُ الْكِبْرِ وَأَهْلُ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ هَؤُلَاءِ أَهْلُ النَّارِ وَالْجَنَّةُ قَالَتْ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَأَنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٌ وأَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ مِنْهُنَّ وَرَحِمَ، لِأَنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلْ بِيَمِينِهِ". قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ: "لَا اسْتَطَعْتَ"، يَقُولُ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، شُلَّتْ يَدُهُ. قُلْ بِيَمِينِكَ، لِمَاذَا تُحْرِجُنِي؟ لِمَاذَا تُخَاطِبُنِي أَمَامَ النَّاسِ؟ مَا أَسْتَطِيعُ آكُلُ بِيَدِي، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْفَعَ الْيُمْنَى يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، الْأَكْلُ بِشِمَالٍ حَرَامٌ، فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، وَلَا تَشْرَبُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَيُّ شَيْءٍ الْيَوْمَ تَجِدُ كَثِيرِينَ جِدًّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ بِشِمَالِهِ وَاقِفٌ يَشْرَبُ عَصِيرًا يَشْرَبُ شَيْئًا الْيُمْنَى فَارِغَةٌ مَا يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ، وَالشِّمَالُ هِيَ الْمُمْتَدَّةُ، طِبْ يَا أَخِي لِمَاذَا الْيُمْنَى لِلطَّيِّبَاتِ وَالشِّمَالُ لِلْخُبْثِ؟ الْيُمْنَى تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ بِهَا وَالشِّمَالُ تَسْتَعْمِلُهَا لَكِنْ هُوَ الشَّيْطَانُ يُحَرِّكُهُمْ، لَا تَأْكُلُوا بِشِمَالٍ وَلَا تَشْرَبُوا بِشِمَالٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، الرَّجُلُ يَأْكُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ بِالشِّمَالِ، وَلَا يَجُوزُ لِسَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ وراء الإحراج جنة، وراء الإحراج طاعة يا ليت الناس جميعًا يُحْرَجون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يذكرونا بالله جل وعلا. يا ليت الناس جميعًا أنت المستفيد عندما أذكرك أو تذكرني بالله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنت محب تريد إنقاذ رقبتي وأريد إنقاذ رقبتك من النار، لماذا؟ الكذب كُكُلٍّ بيمين قال: لا أستطع، قال: لا استطعت، وانظر لمن؟ للرحمة. الحقد! {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} ومع ذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكبر على أمره، لا أستطع، قال: لا استطعت، يقول سلمة فوالله ما رفعها إلا في أسأل الله أن يعافينا، ويكن يبس اليد وشُلَّت، والجزاء من جنس العمل، لأنه تكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبس الله يده وأشل، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر إزاره» بطرًا، الذي يطيل ثوبه ويجر ترفعًا وكبرًا. ها في الصعيد وأهل الأرياف يعجبه يكنس الشوارع، ويا ويلك لو تقوله قص بقك مصيبة إلا من رحم الله. وعصى، هذا هو الكبر، لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر إزاره بطرًا كبرًا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في حُلَّةٍ يلبس طوباه تعجبه نفسه، وهل في النفس خير؟ {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} وهل يأتي من ورائها الخير حتى يوثق فيها؟ لابد أن تراجع وأن ترغم على متابعة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعجب نفسه مرجل رأسه مهتم برأسه وشعره يختال في مشيته يا أرض ما عليك إلا أنا، يختال في مشيته يمشي مشية المختالين المتكبرين ينظر. لِنَفْسِهِ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ يَتَدَحْرَجُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَيْنَمَا رَجُلٌ الرَّسُولُ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَحْكِي لَنَا بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي يَلْبَسُ حُلَّةً تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجَّلُ رَأْسِهِ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عِنْدَمَا تُعَلِّمُكَ نَفْسُكَ تَذَكَّرْ عِنْدَمَا تَنَامُ أَوْ عِنْدَمَا تَدْخُلُ إِلَى الْحَمَّامِ عِنْدَمَا تُعْجِبُكَ نَفْسُكَ وَتَتَرَفَّعُ بِهَا عَلَى الْخَلْقِ تَذَكَّرْ مَا يَخْرُجُ مِنْكَ مِنْ رَوَائِحَ كَرِيهَةٍ عِنْدَمَا تُعْجِبُكَ نَفْسُكَ وَتَدْفَعُكَ لِلْكِبْرِ تَذَكَّرْ أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْكَ وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ بَعْدَ مَوْتِكَ أَنْ يَبْقَوْا وَلَوْ أَبْقَوْا مَا اسْتَطَاعَ شَمَّ رَائِحَتِكَ فَكَانَ الدَّفْنُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَحْمَةً مِنْ رَحَمَاتِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذًا عَلَامَ عَلَامَ تَطْرَبُ مِنْ أَجْلِ أَيِّ شَيْءٍ وَمَنْ أَنْتَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: 7-9] يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 8]. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ احْتَجَّ النَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ انْتَبِهْ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سَلِّمْ يَا رَبِّ سَلِّمْ يَا رَبِّ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَهْمَلَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا قِيمَةَ لَهُمْ وَلَا شَأْنَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ مُتَزَوِّجٌ. يَزْنِي! لِمَاذَا يَزْنِي؟ لِخُبْثِهِ وَقَذَارَتِهِ. وَدَنَا عِنْدَكَ حَلَالٌ! لِمَاذَا تَذْهَبُ إِلَى الْحَرَامِ؟ شَيْخٌ زَ... شَيْخٌ بِمَعْنَى مُتَزَوِّجٌ. الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ. الْمَقْصُودُ الْمُتَزَوِّجُ وَالْمُتَزَوِّجَةُ. رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَوِ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ. لِمَاذَا يَذْهَبُ الْمُتَزَوِّجُ لِلْحَرَامِ؟ أَوْ تَذْهَبُ الْمُتَزَوِّجَةُ لِلْحَرَامِ؟ هَذَا عِنْدَهُ حَلَالٌ وَهِيَ عِنْدَهَا حَلَالٌ! لَكِنَّ الْخُبْثَ وَالْقَذَارَةَ وَالدَّنَا. شَيْخٌ زَ... وَمَلِكٌ كَذَّابٌ. وَالْمُلُوكُ وَالْمُلُوكُ الرُّؤَسَاءُ. لِمَاذَا يَكْذِبُونَ؟ هُوَ مَنْ فَوْقَهُمُ الشُّعُوبُ تَتَجَرَّأُ أَنْ تَتَكَلَّمَ لَيْسَ بِالنِّعَالِ فَقَطْ يَضْرِبُونَهُمْ! لَا بِأَشَدَّ. يَخْشَى مِمَّنْ؟ وَلَيْسَ فَوْقَهُمْ إِلَّا اللَّهُ! لِمَاذَا لَا يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ يَكْذِبُونَ خَوْفًا مِنَ الْهَمَجِ الرَّعَاعِ. يَكْذِبُونَ مِمَّنْ؟ يَخَافُونَ مِمَّنْ؟ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَكْذِبُونَ. فَكَانَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. مَا خَافَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَافَ مِنْ الْعَبِيدِ فَكَانُوا مِمَّنْ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَلِكٌ كَذَّابٌ. وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. فَقِيرٌ أَوْ فَقِيرَةٌ. رَجُلٌ فَقِيرٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَقِيرَةٌ وَمُتَكَبِّرٌ. طَيِّبٌ أَنْتَ يَا فَقِيرُ لِمَاذَا تَتَكَبَّرُ؟ أَهْلُ الْمُلْكِ وَالرِّئَاسَةِ النَّاسُ تُنَافِقُ وَقَدْ يَسْجُدُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَدْ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. أَهْلُ الْأَمْوَالِ يَشْتَرُونَ ذِمَمَ النَّاسِ بِأَمْوَالِهِمْ. رَجُلٌ فَاجِرٌ مِنَ الْفَجَرَةِ يَمْتَلِكُ مَلَايِينُ سَ... وَهَ... يَشْتَرِي ذِمَمًا مِنَ النَّاسِ. لَكِنْ أَنْتَ يَا فَقِيرُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَسْتَكْبِرُ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ تَتَكَبَّرُ؟ يَعْنِي أَصْحَابُ الْمُلْكِ إِنْ تَكَبَّرُوا فَبِسَبَبِ الْمُلْكِ وَبِسَبَبِ طَاعَةِ النَّاسِ وَعُبُودِيَّةِ النَّاسِ وَاتِّجَاهِ النَّاسِ إِلَيْهِمْ. أَهْلُ الْأَمْوَالِ، أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِسَبَبِ الْمَالِ. أَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَنَاصِبِ بِسَبَبِ الْجَاهِ وَالْمَنَاصِبِ. لَكِنَّ الْفَقِيرَ لِمَاذَا؟ يَتَكَبَّرُ، يعني لماذا يتكبر الفقير؟ وعائلٌ مُسْتَكْبِر؟ فقيرٌ أو فقيرةٌ يتكبر، فلماذا يتكبر؟ ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يومَ القيامة، ولا يزكيهم، ولا ثلاثةٌ لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذابٌ أليم: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذابٌ، وعائلٌ مستكبر. الكِبْرُ، الكِبْرُ أوسع أودية الباطل، وأقرب ما يُقَرِّبُ إلى الكفر، إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ماذا قال كفار قريش؟ ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾ عظيم، لو نزل على أبي جهل ابن هشام، لو نزل على الوليد بن المغيرة، لو نزل على الصـ على العاص بن وائل، على أبي لهب بن عبد المطلب، على أبي طالب بن عبد المطلب، قلنا نتبع، أو عروة بن مسعود الثقفي في القريتين مكة، مكة والطائف، ما وجد الله إلا إلا اليتيم الفقير؟ ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾، ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾؟ فاحذر من الكِبْر، احذر من الكِبْر، وراجع قلبك، واحذر من رد الحق أو احتقار الناس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كِبْر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْرُ بَطَرُ الحق وغمط الناس". أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أما بعد عباد الله أين الأمم؟ السابقة؟ أين قوم نوح؟ وأين عاد؟ وأين ثمود؟ وأين فرعون ذو الأوتاد؟ ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۖ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. فرعون أين هو الآن؟ تعالوا لنضرب نموذجا واحدا للمتكبرين وهو نموذج لطغيان المال، لأن بعض أهل الأموال إما أن ينفقها في الحرام وإما أن ينفقها في المعاصي وإما أن يعبد بها الناس لنفسه وليس لله جل وعلا. ضرب الله لنا نموذجا وقصة في آيات متعددة في سورة القصص. هذه القصة تمثل طغيان المال، طغيان المال الذي قد يدفع الإنسان للكبر. يقول ربنا جل في علاه: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ البغي الظلم. وآتيناه من الذي آتاه؟ رب العالمين. إذا الرزق رزق الله عز وجل. المال عارية ورثته عن أبيك وجدك نعم ممكن أن ينزعه الله جل وعلا منك فإن جعلته في الطاعة انتفعت به وانتفع أبوك وجدك من قبلك ببركة ببركة طاعتك لله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾. الكنوز التي توضع في بطن الأرض خزائن خزائن ما يعلم ما يعلم عددها ولا قدرها إلا الله جل وعلا. ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾ المفاتيح فقط لت تَتْعَبُ العُصْبَةُ أُولِي الْقُوَّةِ، جَمَاعَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ الرِّجَالِ مَا يَسْتَطِيعُونَ حَمْلَ الْمَفَاتِيحِ، فَمَا بَالُكَ بِالأَمْوَالِ. وَالفُلُوسِ، إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، إِذَا إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ مَعْصِيَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، إِذًا نَفْرَحُ بِمَاذَا؟ بِطَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ الْمَالُ عَارِيَةٌ اجْعَلْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، مَا هُوَّ بَعْضُ أَهْلِ الْأَمْوَالِ سُكْرٌ وَزِنًا وَفَسَادٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَحَرْبٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى دِينِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾. مُصِيبَةٌ مَا رَدَّ النِّعْمَةَ إِلَى مُنْعِمِهِ وَمَا رَدَّ الْأَمْرَ إِلَى صَاحِبِ الْأَمْرِ وَوَكَلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمِنَ الْبَلَاءِ الْعَظِيمِ أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى نَفْسِكَ، الْعِصْمَةُ بِيَدِ اللَّهِ إِنْ عَصَمَنَا عَصَمَنَا وَإِنْ وَفَّقَنَا وَفَّقَنَا وَإِنْ وُكِّلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا هَلَكْنَا. قَالَ: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. يَا قَارُونُ يَا مُجْرِمُ أَنْتَ وَأَتْبَاعُكَ لَا لَا سُؤَالُ الْخِطَابِ عَنْ قَارُونَ قَالَ إِيشْ؟ ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ الْأَبَّهَةُ وَالْحِرَاسَةُ وَالدُّنْيَا وَالْحَاشِيَةُ وَالْمُرْتَزِقَةُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ النَّاسُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى قِسْمَيْنِ دَائِمًا قِسْمٌ تَبْهَرُهُ الْأَضْوَاءُ وَتَبْهَرُهُ الْمَنَاظِرُ وَيَنْسَى الْحَقَائِقَ وَيَنْسَى مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا: ﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ فُلَانٌ رَبِّي رَضِيَ عَلَيْهِ لِمَاذَا؟ عِنْدَهُ وَرْشَةٌ وَعِنْدَهُ بُرْجٌ وَعِنْدَهُ هُوَ مَا يُدْرِكُ أَنَّ رَبِّي رَضِيَ عَلَيْهِ رِضًا بِالـ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، لَا يُطِيعُ اللهَ فِيهَا، لَا بَنَى مَسْجِدًا، لَا آوَى عَالِمًا، لَا أَنْفَقَ عَلَى يَتَامَى، لَا أَنْفَقَ عَلَى مَسَاكِينَ، لَا، فَمَاذَا فِي الْخَمْرِ وَالنِّسَاءِ؟ هُوَ هَذَا رَبِّي رَضِيَ عَلَيْهِ؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الْعُلَمَاءُ. الْعُلَمَاءُ، الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيِّينَ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا مَا يُلَقَّى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ إِلَّا الصَّابِرُونَ، فَيَأْتِي الْأَمْرُ الْإِلَهِيُّ عَلَى هَذَا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ شَرٌّ وَتُرْفَعُ بِالْمَالِ إِذَا يَهْلِكُ فِي دَاخِلِ الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَكَبِّرًا فَوْقَهَا، فَإِذَا بِهِ فِي بَاطِنِهَا خَسِيسًا نَذْلًا مُهَانًا حَقِيرًا لَمْ يَنْتَفِعْ بِذَهَبِهِ، فَخَسَفْنَا بِهِ، انْظُرْ هُنَاكَ آيَةٌ، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ هُنَا فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، هَا هَاتِ أَتْبَاعَكَ، هَاتِ مَنْ حَوْلَكَ، هَاتِ الْمُرْتَزِقَةَ، مَاذَا يَنْفَعُونَكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ طَيِّبٌ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ مَاذَا قَالُوا؟ وَيْ كَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُهُ، الرِّزْقُ بِيَدِ اللهِ، يُوَسِّعُ عَلَى هَذَا وَيُضَيِّقُ عَلَى هَذَا، هُوَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ كَلَّا. كَلَّا هَذَا مَنْطِقٌ خَطَأٌ، هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، إِنَّ اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَكِنَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُعْطِي الْآخِرَةَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّ. نَعَمْ الرَّجُلُ الَّذِي قَادِمٌ الْجَدِيدُ هَذَا تَرَامْبُ هَذَا مُمْلِكٌ مِلْيَارَاتٍ، يُقَالُ أَنَّهُ أَغْنَى وَاحِدٍ فِي الْعَالَمِ أَوْ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْعَالَمِ وَهُوَ مُسْلِمٌ، يَعْنِي أَمْوَالُهُ قَدْ تَسَعُ دَوْلَةً مِنْ دُوَلِ الْمُسْلِمِينَ. إِذَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ يَتَعَامَلُ مَعَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَكَانَ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَهُ، وَلَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا الْآنَ. فَهِمْتُمْ؟ وَعَرَفْتُمْ، كُنْتُمْ الْبَارِحَةَ تَقُولُونَ: إِنْ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، الْآنَ عَرَفْتُمُ الْحَقِيقَةَ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِمِنْ وَيْ كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وَاسْمَعْ لِرَبِّكَ وَتَفَكَّرْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْجَمِيلَةِ: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ [القصص: 83] اتْرُكِ الدُّنْيَا سَتَفْنَى وَتَنْقَضِي وَسَنَتْرُكُ نَرْحَلُ لِنَلْقَى اللهَ جَلَّ وَعَلَا، الدُّنْيَا كُلُّهَا ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: 48]. ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16] ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: 17] الْأَرْضُ تُبَدَّلُ وَتُزَلْزَلُ وَالسَّمَاءُ تُدَكُّ وَالدُّنْيَا تَتَغَيَّرُ الْجِبَالُ الدُّنْيَا كُلُّهَا تَتَغَيَّرُ ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: 94] الْحُسَيْنُ بْنُ طَلَالٍ ظَلَّ 47 عَامًا مَلِكًا، بِمَاذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا؟ خَرَجَ وَعِنْدَ أَعْدَلِ الْعَادِلِينَ وَأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، لَا دَخَلَ بِمِنْ بِأَحَدٍ جَلَسَ مَلِكًا عُمْرًا طَوِيلًا فِي حُدُودِ نِصْفِ قَرْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَمْلَكَةِ وَأَبُوهُ مَلِكٌ وَجَدُّهُ مَلِكٌ، وَأَيْنَ هُوَ الْآنَ؟ وَبِمَاذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا؟ تَفَكَّرْ وَاعْتَبِرْ وَاعِظْ تِلْكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ يَجْعَلُهَا مَنِ الَّذِي يَجْعَلُهَا؟ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لَا دَخْلَ لِمَخْلُوقٍ قُضِيَ الْأَمْرُ قُضِيَ الْأَمْرُ ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: 83] نِهَايَةُ الْأُمُورِ بِخَوَاتِيمِهَا، وَلِذَلِكَ كَانَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ بَأَبِهِ وَأُمِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ. اللَّهُمَّ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ صَرِّفْ إِلَى طَاعَتِكَ، وَكَانَ يَسْأَلُ اللهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ، نَسْأَلُ اللهَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ، الْأُمُورُ بِخَوَاتِمِهَا، مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا الَّذِي يَجْعَلُهَا مَنْ؟ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا مُلُوكٌ وَلَا رُؤَسَاءُ وَلَا وُزَرَاءُ وَلَا سَلَاطِينُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ﴾. الوَاحِدُ القَهَّارُ ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ انظر للتعقيب والتذييل في الآيات. ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ تعمل الحسنات لك أفضل منها وأحسن وأكرم. ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أيها الموحدون، كل يراجع قلبه، وكل يحاسب نفسه، فإننا سنموت ونلقى الله جل وعلا. والله خبير عليم سميع بصير بما في قلوبنا. وبأعمالنا، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، قال: "إن الله جميل يحب الجمال". الكبر بطر الحق، ورد الحق، وغمط الناس، احتقار الناس، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. وأن يعصمنا وإياكم من الفتن والذنوب والمعاصي ما ظهر وبطن، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلادهم بسوء فخذه فإنه لا يعجزك. واجعل تدبيره تدميرا، وأرهم بالمصائب. وَالأَمْرَاضُ وَالأَوْجَاعُ وَالبَلَاءُ كُلُّهَا، رَبَّ العَالَمِينَ، وَاشْغَلْهُمْ بِأَبَدَانِهِمْ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ المُوَحِّدِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الكَائِدِينَ، وَحِقْدِ الحَاقِدِينَ، وَحَسَدِ الحَاسِدِينَ، وَإِفْسَادِ المُفْسِدِينَ، وَشَرِّ الأَشْرَارِ المُجْرِمِينَ، وَشَرِّ كُلِّ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ، سَمَاعٌ قَلْبِيٌّ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
